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كاظم حبيب

كاتب سياسي - المانيا

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء وافكار
ideas & opinions

مهدي النجار

كاتب

لايمكـن ان نلُصق ظـاهـرة انخـراط الـشبـاب في تيـارات العنف بـالمـسلمين
وحــدهم وكــذلك لا يمـكن ان نـُـرجـع اسبــاب هــذه الـظــاهــرة الــى الــدين
الاسلامـي نفسـه، فالاديـان جميعـها بمـا فيهـا الديـن الاسلامي تنـاهض
العـنف والتـشــدد والكــراهيـة وجــاءت رحمــة للانـسـان،أي ان الــدين جـاء
لخـدمـة البـشـريـة واصلاحهـا وهــدايتهـا، وعلـى حــد التعـبيــر العيـسـوي:
"الــسبـت للانـســان وليـس الانـســان للـسـبت" مـعنــى ذلـك ان لا شئ اكــرم
واغلى ثمناً مـن الانسان، وكانت في مقدمة الوصـايا والتعليمات الدينية
حـب الناس بعـضهم لبعض وعـدم ايذاء الاخـرين او النـيل منهم معنـوياً
اوجـسديـاً: "لئن بـَسطتَ الـي يدَكَ لـتقتلنـي ما انـا ببـاسط يـدي لاقتلك
اني اخـاف الله ربَ العالمين" المـائدة/28 هـذا المثال يقـدم أنموذجـاً انسـانياً
متسامياً بـانسانيته ورفيعاً باخلاقه يـريد منه الاشارة الى ان من يخاف
الله حقاً ويحبه حقـيقة لا يقدم علـى قتل الاخرين حـتى لو ارادوا قتله،
وما اعـمق هذا النداء العالمي الشامل الذي يـصلح ان يكون قانوناً مدنياً
لكل الامم وفي كل الازمان: "منَ قتَل نفـساً بغير نفسٍ او فساد في الارض
كــانمــا قتـل النــاس جمـيعــاً ومـن احيــاهــا فكــانمــا احيــا النــاس جمـيعــاً"
المائدة/ 32 بل يستلزم الامر في التعاليم الدينية )خاصة الاسلامية( ان
لا يـؤذي المرء نفـسه او يقتلهـا، يقول الـرسول الـكريم: "من وجـَأ )ضرب(
نفـسه بحديـدة حشُـرَ يوم القيـامة وحـديدته بيـده يجأُ بهـا نفسه خـالداً
مخلـداً بالـنار" لـذا بادئ ذي بـدء ينـبغي استخـلاص ان هذه الـشبيـبة في
المجتمعـات الاسلاميـة )نسبـة الشـباب الـذين تتـراوح اعمـارهم بين 15– 
24 سنة تتخطى العشرين بالمئـة من عدد السكان ( ليست من طبيعتها
القـارة ان تندرج في تيارات العـنف والتشدد او انها )كـما يحلو للبعض ان
يقـول( مـَجبـولــة بجـبلـة عــدوانيـة وهــوس تعـصـبي او ان ديـنهـا يــدفعهـا
لممـارسة العنـف وبالتالـي لا يمكن التخلص من هـذه الظاهـرة والانتقال
بــالمجتـمعــات الاسـلاميــة الــى حــالــة الازدهــار والــوئــام الاهـلي او الـسلام

الاجتماعي.
هـنــاك حقـيقــة مـُـروعــة لابــد مـن الاشــارة الـيهــا وهـي ان الالف الـثــالـث
)اوائل القـرن الحـادي والـعشـرين( قـد شهـدت تقهقـراً مقلقـاً لـلعقلانيـة
والتنويرفي السياقات الاسلاميـة قاطبة مقابل ازدهار الظلامية وتعاظم
الـتعصب الـديني والمـذهبي وصـاحب هذا المـشهد اللافـت للنظـر تصـاعد
انــشــطـــة العــنف بـكل مــظــاهــرهــا الــدمــويـــة القــاسـيـــة والعــشــوائـيــة
والـلااخلاقيـة )تــدميـر القــرى الامنـة وابـادة اهلهــا/الانتحـار بـالاحـزمـة
النــاسفــة والعجـلات المفخخــة وسـط حـشــد مـن النــاس المــدنـيين/قـطع
الـرؤوس ورمي الجثـث بالـشوارع والمـزابل والميـاه الاسنـة/القتل الجمـاعي
والاستلـذاذ بمـوتهـم والتمـثيل بـابـدانهـم/تفجيـر المـدارس والمـستـشفيـات
ودور العبادة...الخ( وحـين نشخص الفـاعلين الاساسـيين لهذا الـنوع من
العنف المتوحـش نجد ان اغلبهم مـن فئة الشـباب، لذا يـتوجب ان نبحث
عن اسبـاب عنف الشـباب المتـصاعـد ليس في ثقـافتهم الـدينيـة فقط ولا
ان نضع كل اللـوم عليهم لانهم انخـرطوا في تيـارات العنف والتـشدد لان
لهـذه الظـاهرة اسـبابـاً اجتمـاعيـة واقتـصاديـة قاهـرة وظروفـاً من القمع
الـسيــاسي الــذي لا يطــاق انتـجتهـا انـظمـة اسـتبـداديـة جـائــرة)سلاليـة
وشـمولـية( ضعـيفة الـشرعـية او لا شـرعيـة لها وقـد فشلـت فشلًا بيـناً في
نقل مجتمعاتهـا الى الحداثة والرفاه والاستقـرار، ومما يزيد الطين بلة
فـان هـذه المجـتمعـات ظلـت تتـضخم عـدديـاً داخل اسـيجتهـا الـتقليـديـة
المـأزومـة بــالفقـر والـتخلف والــوعي المــزيف، تـضخمــاً ليـس له أي مـثيل
تـاريـخي في العــالم، فـالـسكـان تـزايــدوا بنـسبــة تتــراوح بين 60% الـى %70
خلال فـتــرة لا تـتجــاوز الخـمــس وثلاثـين سـنــة ونـتـيجــة لمعــدل الــزيــادة
الـسكــانيـة الكــارثيـة فـان نـسبـة مـسلـمي العـالـم التـي تبـلغ الان 20% من
سكـان العـالم )يـوجـد الان نحـو بليـون نـسمـة( سـتصل هـذه النـسبـة الـى
35% بحلـول سنـة.2010 اضـافـة الـى هـذه العـوامل الــداخليـة المـسـببـة في
انتاج ظـاهرة العنف فان عـوامل خارجية تـشترك في انتاجـها على راسها
ضغوط الاخـر )الغرب وامريكـا( من اوجه حداثته الـشرسة والمتـغطرسة
التـي تتـمثل بـدعــواته الـشـكلانيـة الـنظـريــة للـدفــاع عن الــديمقــراطيـة
وحقـوق الانـسـان والـتي نجـدهـا مفـرغه مـن معنـاهــا في معظـم الاحيـان
والـدليل على ذلـك ان الغرب يتعـامل بمعايـير مختلـفة حسـب مصالحه
وارادة سـيــاســاته الـنفـطـيــة ويغُلـب الــصفقــات العــسكــريــة والـتجــاريــة
ويتحـالف مع اعتـى الانظمـة استـبداداً علـى كل اعتبـار لحقوق الانـسان
ـــاكـيـــدات او قـيـم الـــديمقـــراطـيـــة اذا مـــا دعـت الــضـــرورة لـــذلـك ووفق ت
صـموئيل هنـتنغتون: "فـان الغرب استـطاع ان يكسـب العالم ليـس بسبب
تفــوق افكــاره او قيـمه اوديـنه فحــسب وانمــا بــالاحــرى بــسبـب تفــوقه في
تـطبـيق العنف المـنظـم، وكثيـراً مـا يـنسـى الغـربيـون تلـك الحقيقـة ولكن

غير الغربيين لا ينسونها".
اضــافــة الــى مــا اسلفـنــا مـن اسـبــاب فــان الاهـم مـن بـين تـلك الاسـبــاب
المنتـجة لـظاهـرة العنـف نجدهـا في واقع الشـباب انـفسهـم، اولًا وقبل كل
شـئ في اوضاعـهم المعيـشيـة وانحـداراتهـم الاجتمـاعيـة، فمـن الملاحظ ان
اغلب الـشبـاب المـنتمـين لتيـارات العنف والـتشـدد ينحـدرون من الاريـاف
والـبــوادي والاهــوار، كل عــام يهــاجــر مـنهـم جـيــش ضخـم فــرادى او هـم
وعـــوائلهـم صــوب المـــدن تخلـصــاً مـن رداءة اوضــاعهـم وبــؤس حـيــاتهـم،
تجــذبهم اضـواء المــدنيــة الكـاذبـة في المـدن وتــرفهـا المــزيف اذا مـا قــورنت
بــاحــوال الـبــوادي والاريــاف لان المــدن الاسلامـيــة نفــسهــا هـي بــائــســة
وتعـشعــش فيهــا الفـوضــى والفـاقـة وازدحـام الـسكـان، هــؤلاء المهـاجـرون
يـواجهون مـوانع صلبة للـوصول الى مـراكز المدن )خـاصة العـواصم( لذا
نجـدهم يسـتوطنـون على الاطـراف ويشكلـون احزمـة )ضواحـي واحياء(
رثـة وضـاغـطـة حـول المـراكـز. اذا مـا سـكن المــرء لبـضعـة سـاعـات في هـذه
الاحيـاء فـسيـرى جهـنم نفـسهـا هنـا، تـوجــد مسـاكن عـاجــزة عن حمـايـة
نفسهـا من الانهيـار والسقـوط، مسـاكن مشيـدة من الطـين او من التنك
او من بقـايـا مــواد انشـائيـة تـالفـة، لا تتـوفـر في احـسنهـا الميـاه الصـالحـة
للــشــرب و مجــاري الـصــرف الــصحـي ومـنــافــذ الـتهــويــة ومـنـظــومــات
الـكهــربـــاء، فهــي علــى أي حـــال لا تلــيق بـــسكـن حـتــى الـبــدائـيـين مـن
البشرناهيك عن الاكتظاظ السكاني المفرط بحيث يصل معدل الافراد
الـسـاكـنين في هـذه النـُزل الــوضيعـة التـي لا تتجـاوز مـسـاحــة اغلبهـا عن
المئة متر مـربع بين عشرين وثلاثـين فرداً من بينهم ثلاثـة افراد او اربعة
متــزوجــون ولــديهـم اطفــال،تمــارس هــذه العــوائـل دورة حيــاتهــا بـصـخب
وضـوضـاء وانفـلات وانشـداد عـصبي، اذا عـشت بين هـؤلاء النــاس بضعـة
ســاعــات وخـطــر بـبـــالك ان تـتحــدث الـيهـم بمــزاج رائق عـن الـتــســامح
والحـريـة وصنـاديق الاقتـراع والبـرلمـان والـديمقـراطيـة...الخ فلا يـصغي
اليـك احد، واذا اسـتمع البعـض منهم فـسوف تـراهم يغـرقون بـالضحك
سخـرية منك !! ستعرف معنى ذلك اذا تـابعت حياتهم في الصباح، كيف
تـتجه جحـافل الـشبــاب وهي غـاصـة بـالمــرارات والاحبـاطـات والـتمـزقـات
صــوب مــراكــز المــدن،هــذه حقـيقــة سنـلمــسهــا بــسهــولــة خــاصــة في قـلب
العـواصم الاسلاميـة مثل الجزائـر والربـاط وبغداد واسلام ابـاد وصنعاء
وطهــران وحـتــى في العــواصـم الغـنـيــة مـثل الــريــاض... نجــد الــشـبـيـبــة
ضـائعـة،مهُـانـة، محُـبطـة، تـبحث عـن لقمـة وعـن عمل فهـي تعيـش تحت
خط الفقـر ولا يزيـد معـدل دخل الفـرد اليـومي عن دولار واحـد أي اقل
مـن ثـمـن ثلاث قـنــانـي مـن المــشــروبــات الغــازيــة. مـن هـنــا يـبــدأ احـتــواء
الــشبــاب ودفعهـم للانــدراج في تيــارات الـعنـف، ستــوفــر لـهم الحــاضنــات
الـدينية المتـشددة مشـاريع امل كبيرة ولـكنها التبـاسية ووهميـة، ستصنع
منهم خلايا جهادية مدمرة مثل تلك التي تصنعها كهوف تورا بورا، عن
طــريق شـحن نفــوسهـم بنـصــوص القـتل والكــراهيــة بعـد اجـتثــاثهــا من
ظروف تـنزيـلها وتـاويلهـا حسب وعـي الوعـاظ والمرشـدين المتكـسبين من
الـديـن ومن الـتلاعب بـالايــات الكـريمـة، هـذا الــوعي الـراكـد الـذي يهـدر
الابعــاد التــاريـخيــة لـلنـصــوص المقــدســة والحــوادث والــوقــائع الــديـنيــة
ويـتغلب فيه الجـانب الاسـطوري علـى التـاريخي والخـرافي على الـواقعي
ويعتقد بامكانية استرجاع الماضي كما هو وبالتالي يشن هؤلاء الوعاظ
حـملات معــاديــة علــى الحــداثــة ويـسـتخفــون بمـنجــزاتهــا وابــداعــاتهــا،
يـكفرونهـا وينسـبونهـا الى الـشيطـان الاكبـر، يشتـمون الحـداثة لـيل نهار
حتـى يغسلـونها غـسلًا لان عيبهـم الاساس هـوعدم معـرفتهـم بالحـداثة

وعلومها المعاصرة من حيث اليات معرفتها ومن حيث محتواها.
مــاذا يخـســر الــشبــاب اذا مــا انــدفعــوا بكل قــوتهـم نحــو التــدميــر ونحــو
الانتحــار، وهل ثمـة شـئ عنــدهم يخـســرونه؟! سيـان امــامهـم الحيـاة او
المــوت، بل يـبــدو ان المــوت هــو الارجح لان هــذه الــشـبـيـبــة مــشـبعــة مـنــذ
طفــولـتهــا بــراسمــال تبــشيــري يــاملـهم بـحيــاة اخــرى سـعيــدة، راسمــال
تبــشيــري يعـطـي الامل والخلاص لمـن فقــدوا كل الامـل، لمن اقـتلعــوا من
جـذورهم وقـراهم واعيـادهم وطـقوسهـم وعقائـدهم الحـميميـة والدافـئة
التي لا تـخلو من شـاعريـة، ولما كـانت اغلبيـة هذه الـشبيبـة تعانـي الامية
الابجـديـة ومـتعلمـوهـا يعـانـون الاميـة الثقـافيـة فـستـسحـرهم المــواعظ
والخـطـب التـي يحــسن مـشــاهيــر الــوعــاظ مـن خلالهــا بـكيـفيــة تـهيـيج
المشـاعر ودغدغدة العواطف عن طريق الـتلاعب بالالفاظ وتغيير نبرات
الـصــوت ورفع الايــدي وخفــضهــا ورسـم الـصــور المخـتلفــة علــى سحـنــة
الــوجه حـتــى يـصل الحــال اذا اقـتـضــى الامــرالــى الـبكــاء وزخ الــدمــوع،
يـرسمـون لهم ابهـى الصـور الخيـاليـة ويحثـونهـم لان يصلـوا الـى الجنـة
باسرع الطرق بـواسطة قتل انفسهم وسط حـشد من الاعداء )سواء من
ابـناء جلـدتهم او مـن الغربـاء(. حسنـاً،وانت تريـد ان توقف انـدراجهم في
تيـارات العنـف وتسـد الطـريق امـام الـتشـدد، لكن مـاذا قـدمت لـهم حتـى
تسحب بساط الامل من تحت اقـدامهم، الامل الذي يتضخم ويتضخم
ساعة اصطـدامهم بالاهوال والمصـائب والمصاعب فيعـوض عن حرمانهم
ويقلل من حسراتهم، انه بمثابة غذائهم الروحي وليس غيره من غذاء.
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لماذا ينخرط الشباب
في تــيــــــارات العــنف؟

العدد )1030( الاثنين )3( ايلول 2007
NO. (1030) Mon. (3) September

* شاكرالنابلسي
يكتب:

اللهم اهدنا الى اسلام
الاتراك السياسي

* د. عماد علو يكتب:

مفهوم المواطنة في
الدستور العراقي

* فؤاد يوسف
قزانجي يكتب:

كتاب مثير للجدل حول
بيت الحكمة

* د. رضا الموسوي يكتب:

دور القدرات العقلية في
العملية التربوية 

ي الأزمة السياسية الحالية؟ هل في مقدور حكومة المالكي تخطِّ

عـنــدمــا تــشـكلــت حكــومــة المـــالكـي تمـنـيـت
وتمـنــى لهـــا الكـثـيــر مـن الـنــاس في العــراق
النجـاح ومعـالجـة المـشكلات الـكبيـرة المعلقـة
وتجاوز المحنة الـشديدة التي أصـبح يعانيها
شعـب العــراق بـكل مكــونــاته، بــرغم الـشعــور
الداخلـي الذي كـان ينـتابـني وينتـاب الكثـير
مـن العــراقـيين أيـضــاً مـن أن حكــومــة تقــوم
علـى أســاس البـنيـة والمحــاصصــة الطــائفيـة
سـتكــون عــاجــزة عـن حل مــشكـلات المجتـمع
على أسـاس المواطنـة الحرة والمتـساويـة. وقد
نــشــأ اخـتـنــاق سـيــاسـي حقـيقـي في الــسـنــة
المـنــصـــرمـــة عــمق مـن الأزمـــة الــسـيـــاسـيـــة
والاقـتــصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة والـثقــافـيــة
القائمة أصلاً وحـرك الخلافات بشكل أقوى
مـن الــســابق. وفي ضــوء هــذا الـتـطــور بــرزت
ثلاث صــيغ مــن المــمــــارســــات في الـــســــاحــــة
السياسـية العراقـية في إطار القـوى الداخلة

في العملية السياسية الجارية.
1- الـصـيغــة الأولــى تـبلــورت في سعـي رئيـس
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والجـرحـى!  إن تـعقيـدات الــوضع القــائم في
العـــــراق يمـكــنهـــــا مــــســـــاعـــــدة المـــــالـكــي في
الاسـتمـرار بــالحكـم . ولكـن حكـومـة المـالـكي
ستعجز عن معـالجة مشكلات الـعراق ما لم
تبادر إلى اتخاذ جـملة من الإجراءات المهمة

والأساسية في المرحلة الحالية، ومنها:
1- العمل الجـاد والمسـؤول لتـحقيق الاتفـاق
مع أغـلب القـوى الـسيــاسيـة العــراقيـة علـى
برنـامج مشتـرك وليس مع الأحـزاب الأربعة
أو الخــمـــســـــة وبقـــــاء القـــــوى اللــيــبــــرالــيــــة
والـديمقـراطيـة العـربيـة بعيـدة عـن التعـاون
والعـمل المــشتـرك، بــرغم الـضعـف والتـفكك
اللــذين تعـانـيهمـا. ويمكـن أن يتـم ذلك عبـر
عقــد مــؤتمــر واسـع لكـل القـــوى العــراقـيــة
المــستعــدة للمـشـاركــة فيه وأن تـســاهم الأمم
المـتحــدة بــسكــرتـيــرهـــا العــام في دعـم هــذا
الجهــد وتــسهـيـل مهـمـــاته وربمــا الــتحــري
واقـتـــراح بـــدائل تــســـاومـيـــة تقــبل مـن قــبل
ـــــى الأطـــــراف جــمــيـعهــــــا، إذ أن القــــــدرة عل
الإصغـــاء المـتـبـــادل والمــســـاومـــة المحــســـوبـــة
والمقبـولـة والضـروريـة لم تعـد قـائمـة حـاليـاً
في العــراق، بيـنمـا هـي القــادرة علــى تحقـيق

الهدوء والاستقرار في البلاد.
2- الاتفـــاق علـــى بـــرنـــامج يــضـعف ويــنهـي
النـهج الطــائفي الـسـائـد حـاليـاً في ممـارسـة
الحكــومــة وأجهــزة الــدولــة وبعـض القــوائم

القائمة في العراق. 
3- تشـكيل حكـومـة جـديـدة بـرئـاسـة المــالكي
تـسـتنـد إلــى الكفـاءة والقـدرة علـى ممـارسـة
المـهــمــــــات وتمــتـلـك اســتـعــــــداداً لمــمــــــارســــــة
الاسـتقلال الفكــري والانطلاق مـن مصـالح
العـراق بـالـدرجـة الأولـى ولـيس مـن مصـالح
طــائفيـة أو قــوميــة ضيقــة وتنفــذ البـرنـامج

الذي يتم الاتفاق عليه.
4- تـعجــيل الــتـخلــص مــن قــــانــــون هــيــئــــة
اجـتثـاث الـبعث الـذي كـان منـذ البـدء سـيئـاً
وتــطبـيقــاته كــانت اســوأ لأنهــا جـســدت روح
الانتـقام ولـيس الـعدل والـتميـيز بـين المجرم
والبـريء بغض النظر عن عضويته في حزب

البعث، والتي كتبنا عنها الكثير.
5- حـل الملـيــشـيـــات الــطــــائفـيـــة المــسـلحـــة

وسحب أسلحتها بالكامل.
6- إيقـــــاف العــمل بـــشـــــأن إقلــيــم الجــنــــوب
لــسـنــوات خـمــس قــادمــة وإلــى حـين أن يـتـم
الاســتقـــــرار الـكــــــامل في الــبلاد ثــم الــبـــــدء
بـدراسة إمكـانية إجـراء توزيع إداري مـناسب
بـعيــد عـن تكــريـس الـطــائـفيــة في الـتنـظـيم

الإداري للبلاد.
7- الاهـتمام بالخدمات الأسـاسية ومكافحة
الفـساد المـالي والإداري والـتقسـيم الطـائفي

لأجهزة الدولة.
8- تــســريع عـملـيــة اسـتكـمــال بـنــاء القــوات
المــسـلحـــة وتــطهـيـــرهـــا مــن العـنـــاصـــر ذات
الانتمـاء الـسيـاسـي الطـائفي، أي تلـك التي
تنسـى عراقيتهـا وتعمل وفق منظـور طائفي
سيــاسي في مــواجهــة أزمــات البـلاد وأعمــال

العنف الدائرة فيه. 
9- إن حمـاية الحـدود العراقـية الطـويلة مع
إيـران وسـوريــة والخلـيج تعـتبــر من المـهمـات
المـعقـــدة ولكــنهــا في غــايــة الأهـمـيـــة بغــض
النـظــر عن حــسن الـنيــة والــوعــود الـطـيبــة
التـي تعـطــى لـلمـســؤولـين العــراقـيين، إذ أن
الجهـــات الـتــي تعــمل ضــــد العـــراق لـيــسـت
بــالـضـــرورة حكــومــة فقــط، بل مـن أطــراف

أخرى كثيرة.
10- إن اســتـقلالــيـــــة القـــــرار العـــــراقــي عــن
القـوى الخارجيـة، دولية كـانت أم إقليـمية أم
عــربـيــة، له أهـمـيــة كـبـيــرة في الــوصــول إلــى
ــــول إيجـــابـيـــة، بـــرغـم المــصـــاعـب الـتـي حل
تـعــتـــــــرض ذلــك في ظـل ظـــــــروف الـعـــــــولمـــــــة
الحــاليـة. ولـكن هــذا لا يمنـع التعــاون معهـا
مــن أجـل وضع حــــــد للإرهــــــاب القـــــائــم في
العــراق ومحــاربـته وقـطع جــذوره وتجفـيف

منابع تمويله بالمال والرجال والأسلحة.
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العــــــراق فحــــســب، بل بــــــالعــمـل لإسقـــــاط
ـــــى الحـــــزب المـــــالـكــي. وهــي لا تقــتــصــــــر عل
الديمقـاطي، بل كذلك من نـواب من الحزب
الجـمهــوري. ومـنــذ الـبــدء أيــد جــورج بــوش
مبـادرة الـسيـد رئيـس الجمهـوريـة وتمنـى له
الـنجــاح في مـسعــاه وحـين تم إعلان الاتفــاق
الـربـاعي هنـأ بـوش الابن رئيـس الجمهـوريـة
علـى الاتفـاق الـذي تم بين الأحـزاب الأربعـة
أولاً، ومـــن ثـــم انـخـــــــــراط نـــــــــائـــب رئـــيـــــــس
الجمهـورية رئيس الحـزب الإسلامي بصفته
الوظيـفية في الـتوقيـع على اتفـاقية جـديدة
تتضمن أهدافاً ومهمـات يراد تنفيذها. لقد
كـان رئـيس الإدارة الأمـريكيـة ولا يـزال يـؤيـد
حكـومـة المـالكـي، ولكـنه استـثمـر الـصيغـتين
الأولــى والثــانيــة بــأمل زيــادة الـضغـط علــى
حكـومة المالكـي باتجاه تسـريع المصالحة من
جهــة، وتعجيل إقـرار القــوانين المتـفق عليهـا
مـعهــــا مــن جهــــة أخــــرى. وفي خــضــم هــــذه
الفـوضـى الـسيـاسيـة والآراء المـتضـاربـة التي
هــددت حكـومـة المـالـكي بـالـسقــوط الفـعلي،
خـاصة أن قـوى إقليمـية ودولـية كـانت تـدفع
بــــاتجــــاه اســتقــــالــــة وزارة المــــالـكــي، نـــشــط
التحــالف الكــردستــاني بعـد وصـول الــسيـد
مـسعـود البـارزاني إلـى بغـداد وظهـر الاتفـاق
الرباعي من دون التوافق والحزب الإسلامي
وصـــــدر الاتفــــاق الأول. ثــم جــــرى تـــســـــريع
وتوسـيع عمليـة التفـاوض مع رئيـس الحزب
الإسـلامي الــسيــد نــائـب رئيـس الجـمهــوريــة
ــــى تـعجــيل صــــدور اتفــــاق ممــــا ســــاعــــد عل
خمـاسي يتـضمـن جملـة مـن المهمـات الملحـة
الـتـي يــراد تـنفـيــذهــا والـتـي ورد أغلـبهــا في
مذكرة التـوافق، ولكن بصياغة جديدة. فهل
يـدفع هـذا الاتفـاق الجـديـد بـاتجـاه الإبقـاء
علـى الحكـومـة ومـواصلـة عملهـا، خـاصـة أن
ـــــة مــن الــنجـــــاحـــــات قـــــد تحـققــت في جــمل
الجــانب العـسكـري في بغـداد، ولكـن ليـس في
الـبــصــرة أو كــركــوك أو المـــوصل أو الجـنــوب
وكــربلاء، حـيـث مــا تــزال الـصــراعــات علــى
أشدهـا وقادت إلـى قتل محافـظي الديـوانية
والمــثــنــــى وإلــــى احــتلال مــــركــــز الــشــــرطــــة
الــرئـيــسـي في الـبـصــرة في أعقــاب انــسحــاب
القــوات البــريـطــانيــة مـنهــا وتـسـليـمهــا إلــى
الـشـرطـة العــراقيـة، وإلـى معـارك شـرسـة في
كــــــربـلاء وسقــــــوط الـكــثــيــــــر مــن القــتلــــــى
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العملية السياسـية التي تمارسها، وبين قوى
أخـرى داخلها تـريد التـحول صوب المـعارضة
المــسلحــة. إذ أن بعـضهــا متــورط فـيهــا بهــذا
القــدر أو ذاك وبعـضهــا الآخــر هــدد بــذلك!
ولا شـك في أن لــبـعـــض الــــــدول الـعــــــربــيــــــة
والــسلـــوك الــطـــائفـي دوره في هـــذا المـــوقف

المترجرج.
3- الصـيغة الـثالثـة تبنـتها قـائمة الـتحالف
الكـردستـاني وطـرحتهـا كمقـترح مـن السـيد
رئـيــس الجـمهــوريــة والــسـيــد رئـيــس إقلـيـم
كـُردستـان التي دعـت إلى قـيام تحـالف يضم
خـمسـة أحــزاب مشـاركـة حـاليـاً في الحكـومـة
ومع مـن يتفق مـعهم لحمـايـة الحكـومـة من
الـسقــوط ودفعهـا بـاتجـاه تـنفيــذ البـرنــامج
الذي طـرحته. وقـد أمكـن تشـكيل التحـالف
الربـاعي الـذي طرح بـرنامجـاً تضـمن بعض
أهم الـنقـاط الـتي وردت في مـذكــرة التــوافق
والعـراقيـة، ولـكن ليـس كلهـا، ورفض الحـزب

الإسلامي الالتحاق بهذا الاتفاق. 
ولا شك في أن هنـاك قـوى أخـرى تعـمل بكل
جدية على الصعيدين العسكري والسياسي
لإشـاعــة الفـوضــى في البـلاد من أجل حـشـر
حكــومــة المــالكـي في زاويــة لا يمكـنهــا إلا أن
تستـقيل، وهي المليشيـات الطائفيـة المسلحة
التي تجـد الدعم والتـأييد مـن خارج العراق
والــتــي تــــــورطــت في اغــتــيــــــال مـحــــــافـــظــي
الـــــديـــــوانــيـــــة والـــســمـــــاوة في الأســبـــــوعــين
المـنــصـــرمــين. ويفـتــــرض أن نلاحــظ وجـــود
دعـوة مـسـتمــرة لعقـد مـؤتمــر دولي لمعـالجـة
المــشكلــة التـي يعــانـيهــا العــراق بــاعـتبــار أن
التـدخل الجـاري في العـراق ليـس محليـاً بل
إقلـيـمـي ودولـي، وأن القـضـيــة مــدولــة أصلاً
بـوجـود قــوات أجنـبيـة في العـراق. وقـد جـدد
طــرح هــذه القــضيــة وزيــر خــارجيــة فــرنـســا
الـتي رفضت من الأحزاب المشاركة في الحكم
ومــن بعــض لأحـــزاب والقـــوى الــسـيـــاسـيـــة

العراقية ومن بعض المسؤولين أيضاً. 
إلا أن مــا يــزيــد الـــوضع صعــوبـــة وتعقـيــداً
تجلــيـــــات الــصـــــراع الــــــداخلــي الـــــدائـــــر في
الــولايــات المـتحــدة حــول الــوضع في العــراق
علـى أوضاع العـراق ذاتها. فـرئيس الـولايات
المــتحـــــدة الأمـــــريـكــيــــــة يعــيـــش مـــشـكـلاته
الــداخلـيــة وبعــضهــا نــاشـئ عـن الــوضع في
العراق، إذ يواجه مطالبة لا بالانسحاب من
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وأغلب قـوى القائـمة العـراقية الـوطنيـة إلى
تــشـكــيل تحــــالف سـيـــاسـي مــشــــوه بهـــدف
إسقـــاط حـكـــومـــة المـــالـكـي دون أن يــســـاهـم
الدكتور أياد علاوي مباشرة بمعالجة الأزمة
الحـادة. ولا يكفي أن تقـدم القائـمة المـذكورة
مــذكــرة في شهــر شـبــاط مـن عــام 2007 إلــى
رئـيــس الحـكـــومـــة وتـنـتــظـــر الجـــواب وكـــأن
أفـــرادهـــا يعـيــشـــون في الخـــارج. ويـبـــدو لـي
ولكـثيــريـن أن رئيـس هــذه القــائمــة مــأخــوذ
بقــدرته علــى حل المــشكـلات وتتـلبـسه نــزعــة
فـرديــة ورغبـة جــامحـة في رئـاسـة الـوزارة، إذ
أنه يعـتقد بـقدرته الخـارقة علـى حل الأزمة
الداخلـية، بـرغم أنـه كان علـى رأس السلـطة
الــسـيـــاسـيـــة حــين تفـــاقــم الفــســـاد المـــالـي
والـــــــوظــيـفــي وخـــــــاصـــــــة بــين بـعـــض وزراء
حكــومـته وكـــذلك الـصــراعــات والـنــزاعــات
واستمـر تغلغل الـبعثيـين المرتـبطين بـالقوى
الإرهــابـيــة المــسلحـــة داخل أجهــزة الــدولــة
الحــســاســة بمـــا في ذلك المــســؤول عـن أمـن
رئــــاســــة الــــوزراء. لقــــد جــمــــدت القــــائــمــــة
عـضــويتهــا في مجلـس الــوزراء ثم انـسحـبت
من الحكـومـة بـأمل سقـوطهـا بعــد انسحـاب
قـــائـمـــة الـتـــوافق مــنهـــا قــبل ذاك. وانــتقـــد
الحـــزب الــشـيـــوعــي العـــراقـي هـــذا المــــوقف
وواصل الــــوزيــــر يمــــارس عــمـله، ثــم أصــــدر
الحــزب مــشـــروعه الــوطـنـي. كـمــا انــسحـب
الـــدكـتــــور مهـــدي الحـــافــظ مــن القـــائـمـــة
العــراقـيــة احـتجــاجــاً علــى فــرديــة علاوي
وتحــالفــاته الجــديــدة. ويبــدو أن ثلاثــة من
خمـسة من ممثلـي القائمة الآخـرين رفضوا
الالـتــزام بقــرار القــائـمــة وأخــذوا يــزاولــون

عملهم في اجتماع مجلس الوزراء.
2- الصيغـة الثانية تبلـورت في محاولة جادة
مــن قـــــائــمـــــة الــتـــــوافـق العـــــراقــيـــــة في دفع
الحكـومة وحـصرهـا في زاوية حـادة للـضغط
علــيهــا بــاتجــاه المـــوافقـــة علــى جــملــة مـن
مـطــالـبهــا الـتــي وافق علــى بعــضهــا رئـيــس
الجـمهــوريــة ورئيـس الــوزراء، ولكـن بعـضهــا
كــان بمـثــابــة مـطــالـب تعجـيــزيــة بــالـنــسـبــة
للاثـنـين وللـمـنــطق الــسلـيـم. إذ يمكـن حـين
تـنفـيــذهــا أن تـثـيــر غــالـبـيــة المجـتـمع ضــد
الحكــومــة وتـسـمح لجـمهــرة من الإرهــابـيين
المعـتـقلــين العـــودة إلـــى ممـــارســـة الإرهـــاب.
ويبـدو بوضـوح أن قائمـة التوافق حـائرة بين
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الــثـقـــــــافـــــــة الـقـــــــانـــــــونــيـــــــة والمـُــــســمــّـيـــــــات الأخـــــــرى
ياس خضير الشمخاوي

كاتب

واقع تــــــردّي مــــســتــــــوى الــثقــــــافــــــة
القـانونـية مـن المشـكلات التي عـانت
ومـــــا زالــت تعـــــانــيهـــــا المجــتــمعـــــات
العــربيــة ولاشـك أن لتـلك المعـضلــة
إرتــبـــــاطـــــاً وثــيقـــــاً بــــــواقع الحــيـــــاة
الاجتمـاعية والسيـاسية وما خلفته
مـن رواســب فكــريــة وتــربــويــة عـبــر
مراحل الجـرد التـاريخي لـشخصـية
الــفـــــــــــــــــرد الــعـــــــــــــــــربــــــي وبــــــنــــــيــــــتــهِ
)Sociology( الـــســيـــســيــــولــــوجــيــــة
المـتـمـثـلــة بــالقـبلـيــة والــسلــوك ذي

الطابع العشائري.
الإبــداعــات والأبــتكــارات الـفكــريــة
التـي أنتجهـا الـعقل البـشـري في كل
ــــى مــــرّ الاتجــــاهـــــات المعــــرفــيـــــة عل
العـصــور بــدت معــالمهــا واضحــة في
جمـيع مــرافـق الحيــاة وكــان للعــرب
نـصـيب مـنهـا أيـضــا، بيــد أن معـظم
السـاسـة وعلمـاء الأجتمـاع يـرون أن
الــرســالــة الإنــســانـيــة مهـمـــا بلغـت
أوجهــــا مــن الحــضــــارة والــــرقــي في
مجال العلـوم الماديـة والطبيعـية لن
يـُعتـد بهـا مـا لم تـرتقِ إلـى مـستـوى
الكــرامــة والـليــاقــة في دائــرة حقــوق
الإنـسان وتـرسيخ مفـاهيم الحـريات
والـديموقراطيات التـي تعتبر اللبنة
الأســاسـيــة لـبـنــاء دولــة المــؤســســات
والـــدسـتـــور.وممـــا لا جـــدل فــيه إنّ
دولـة المؤسـسات وسـيادة القـانون من
أهـم السـمات الحـضريـة التي مـيزت
نـظــام الــدولــة العـصــريــة والــشعـب
المـتـمــدن عـن المجـتــمعـــات القــبلـيــة
والكيـانـات البـدويـة.ولا يكفـي أيضـا
أن نـصـنع قــانــونــاً في عـصــرٍ إتـسـعت
فيه المفاهيم وانقلبت فيه البداهات
بل يجـب أن ينـال القـانـون قـدسـيته
من خلال التـعاقـد مع الـشعب عـلى
احـتــرام تـلك الـتــشــريعــات والــسـنن
حـــســب مـــــا يـــــرتــئــيه جــمهـــــور مــن
الحقـــوقـيـين وفـلاسفـــة الأجـتـمـــاع
أمثــال المحلل الــسيــاسـي الفــرنــسي
جــان جــاك روســو وغـيــرهِ في كـتــابه
)نــظــــريــــة الـعقــــد الأجــتــمــــاعــي(.
وبــالتــالي يعـتبـر أي خــرق لأي نص
مــن نــــصــــــــوص الـقــــــــانــــــــون أخـلالاً
صــريحــاً مـن طــرف الفــرد بــالعقــد
والأتفـاق مع المجتـمع.ومن الـواضح
أن الــدسـتـــور لايمكـن أن تــُـصـــان له
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الــــشــــــاعـــــــر الإنجلــيــــــزي مــــــوردنــت
)Mordaunt1730 - 1809(م.
One crowded hour of glorious(
life is worth an age without a
name( أليــس من المخـجل أن نكــون
أول مــنْ شـــــرعّ الـــــدســـــاتــيــــــر ووضع
الـشــرائـع كمــا نــدعي ثـم نلجــأ إلــى
حكــومــة الـقبـيلــة والعـشــائــر وحــُكم
)Judge of clan or tribe الفــراضــة(
لحلّ الـنــزاعــات ألا يـكفـي مــا حــدث
ــامــاتٍ وأنهــار ٍ مـن الــدمــاء مـن حـمــّ
تــسـيـل وتغلـي كل يــوم؟ ألا تــبكــيكـم
بغــداد التـي تغفـو بجـراحـاتهـا علـى
ــــة الحــــزيــنــــة أمــــا آن الأوان أن دجل
نـبـنـي عــراقــا خــالـيــاً مـن الأحقــاد
والــصــــراعــــات؟ مــــا ذنــب الأطفــــال
والأمهات والأبرياء الذين يسقطون
تحت سنابك خيـولكم، وما ذنب منْ

ليس لهُ عشيرة سوى العراق؟
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الــتــكـلــيـف الـــــشـــــــرعــي أو تحــت أي
مسمى آخر يقتضي أن تعترف بهذا
الحق أيــضـــا لجهـــات أخـــرى إذا مـــا
إدّعتْ هذا الحق إنـطلاقا من قـاعدة
الــتـخــــــويـل الــــــذي عــمـلــت بـهِ، إذ لا
يصح أن تـعترف بهِ لنفـسها من دون
غـيــرهــا.وإذا مــا إنـتهـيـنــا إلــى تـلك
الفرضيـة سنعود إلى شـريعة ممزقة
ومجـتــمع طــوطـمـي )Totemic( لـم
تــــســـطـع عـلــيـه شــمــــس الحـــضــــــارة

اطلاقاً.
يــــؤلمــنــــا جـــــدا أن نقـــــول إنّ ثقــــافــــة
القـانــون ليـس لهــا حضــور مميّــز في
ذهـنـيــة العـقل العــربـي لاسـيـمــا مــا
تمخضـت عنه الأحـداث من إفـرازات
مـخيفـة علـى الـسـاحـة العــراقيـة في
الـــوضع الـــراهـن. بــطـبــيعـــة الحـــال
ليـسـت تلك الأطــروحــة من مــوضع
الاســتهــانــة بــالـعقـــول العــربـيــة أو
العــــراقــيــــة الــتــي ســبق أن أمــتــــدت
حــضــــــارتهـــــا إلـــــى مـــشـــــارق الأرض
ومغــــاربهـــا، أنمـــا مـن بـــاب الإشـــارة
والـتـنــويه عـن عـمق الــسـبــات الــذي
وصل إلــيه الإنــســـان العــربـي وحــثه
علــى التـخلي عـن رواسب الجــاهليـة
وتــذكيــره بــأن الاتكــال علــى قــضيــة
الحـسـب والنــسب لـلتــراث والأمجـاد
مـا عـاد يـكفي لـبنـاء صــرح حضـاري
يـنــسجــم والانعــطــافــات الحــديـثــة
لـلــثــــــورات الـعـلــمــيــــــة والــتـحــــــولات
الفكريـة في التجديد الـنظري الذي
يـشهـدهُ العـالـم.الافتخـار والـتبــاهي
بحضارة وادي النـيل والرافدين وأور
وســومــر ومـسلــة حمــو رابـي من دون
مــواكـبــة وتجــديــد تعــد ضــربــا مـن
الـتـنــويم المغـنــاطـيــسـي الــذي يمـيـت
وحي العقول.مـاذا تعني لنـا حضارة
كنـــّا أسيـادهـا حقبـة من الـسنـين ثم
تــوقفـنــا عـنهــا آلاف القــرون قـبــالــة
دولة لم يمر على تـأسيسها كذا سنة
تعــتلــي صهـــوة المـــريـخ وإذ نحـنُ مـــا
زلــنــــــا عـلــــــى ظـهــــــر الحــمــيــــــر؟دولٌ
وجمهـوريات بالأمس ما كانت تعرف
الـكتــابــة، ليــس لهــا تــاريخ أو جــذور
وليـس بينها أيـــّة روابط مشتـركة، لا
بالقـومية ولا بـاللغة ولا بـالدين ولا
حتـى بـالــوطن، أسـتطـاعـت أن تبـني
لهـــــا مجــــدا وتـــســنّ لهــــا دســــاتــيــــر
أوصـلتهـا غـايــة الحضـارة والـتمـدنّ.
ــــة )) ألــيـــس ســــاعــــة واحــــدة حـــــافل
بـــالأمجــاد تــســاوي عــصــرا بــرمــتهِ
عـــاطلا عـن المجــد؟؟ (( كـمـــا يقــول
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جـدتي وجـدتك حتـى يغـدو الـشعب
ــــاً.لا تـكــمــن كـلهــم معــــاقــين وعــــوران
الإشكـاليـة في عـدم شـرعيـة الجهـات
غـيــر الــرسـمـيــة بـتـمـثـيل الــسلـطــة
بـفقــــدانهـــا الخـبــــرات القـــانـــونـيـــة
والمـؤهلات الثـانويـة فحسـب، أنما في
عـدم حيـاديتـها، لأنهـا مؤكـدا إمـاّ أنْ
تــنــطــــوي تحــت علــم عــشــــائــــري أو
مــظلــة حــزبـيــة أو تجــمع طـــائفـي،
وبالتـالي ينجم عن ذلـك محاباة في
الأحكـــام وغلــو وتــطـــرف تهــان فـيه
الـكـــرامـــات وتــُـصـــادر فـيـه الحقـــوق
والــواجبـات وبــالنـتيجــة ننـتهي إلـى
شعـب ممـــزق أشـلاء لعـــدم الاتفـــاق
عـلــــــــــــى مــــــــــــرجـعــــيــــــــــــة الحــــــــــــاكــــم
والحـكم.علاوة علـى ذلك، أنّ الجهـة
الـتي تمـنح لـنفــسهــا حق المحــاسبــة
ــــوفــــر كل القــــانــــونــيــــة علــيهــــا أن ت
الـضـمــانــات الـتـي تـتـعلق بــالحقــوق
والــواجـبــات والخــدمــات المــطلــوبــة
لمــصـلحــــة المجــتــمع، إذ طــــالمــــا هــي
مـنحت لنفـسها الـشرعـية والحق في
إصـــــــدار الأحــكـــــــام بـحـق الـــــســـــــارق
والمتـســول والمتــسكع، أذاً هـي معـنيــة
ومـسؤولة وفق لوازم العـدالة بتوفير
فــــــــــــــــرص الــعـــــمــل لــلــعــــــــــــــــاطــلـــــين
والمــسـتــشفـيــات للـمــدمـنـين والمــأوى
للـمـتــسـكعـين ومــســؤولــة أيـضــا عـن
تــوفيـر الـسجــون الملائمـة والـرعـايـة
الكـافيـة للـسجنـاء، ومـن واجبهـا أن
تتحـمل مسؤوليـة أمنهم وسلامتهم
مـن الأخطـار الـداخليـة والخـارجيـة
وعلــيهــا أن تمــنح لــسجـنـــائهـــا حق
الـــدفـــاع والـتـــوكـيـل وتعــطــيهــم حق
أقـامـة الـدعـوى ضـد مـوظـفيهـا و...
و... إلـخ.جــمــيـع تـلــك المـعـــطــيـــــــات
تحـتــاج إلـــى إمكــانــات دولــة ولـيــس
ــن.لا ريــب عــــشــيــــــرة أو تـكــتـل مـعــيّ
عـنــدمـــا تقــصــر الــدولــة في جــانـب
معـين ممـــا أشُـيـــر إلــيه، بـــالأمـكـــان
مــطــــالــبــتهـــــا أو مقــــاضـــــاتهـــــا وفق
الـــــدســتـــــور، وعــنـــــدمـــــا يـخل أحـــــد
مـــوظفـيهــا بـتـلك الــشـــروط يمكـن
أقـامـة دعـوى قـضــائيــة بحقهِ.ولـكن
أيــن لــنـــــــا أن نـحـــصـل عـلـــــــى تـلــك
الأمــتــيــــــازات مــن قــــــاض ٍ ثــــــوبـه لا
يــتـعــــــدى ركــبــتــيـه في ظـل أهــــــداف
وبـواعـث تغيـيب دولـة القـانـون الـتي
يـسعــى إليهــا؟ أخيــراً، عنـدمــا تمنح
أي جـهــــــة غــيــــــر حـكــــــومــيــــــة الحـق
لــنـفــــسـهــــــا في تمــثــيـل الــــــدولــــــة في
الممــارســات القــانــونيــة تحـت عنــوان
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والــتــنـــســيق مـع مفـــــاصل الــــدولــــة
الأخــرى ذات العلاقــة.وبــذا يـتــرتـب
علـيهــا أبــداء إلتــزامــاتهــا في دراســة
ــــول تلـك الــظــــواهـــــر وإيجـــــاد الحل
النـاجعـة لـلحيلـولـة دون أنتـشـارهـا.
ويــنــبغــي للــمــنــظــمـــــات المـــــدنــيـــــة
والأحــزاب الــوطـنيــة والجهــات غيــر
الحـكـــومـيـــة أن تـلعـب دور الـــرقـيـب
على أجهـزة الدولـة وحركتهـا كذلك
علـيهــا أن تجـنــد طــاقــاتهــا في خلق
فضــاءات ملائمــة لنـشــر روح المحبـة
والــــسلام وأحــتــــــرام القـــــانـــــون بــين
الأوسـاط الـشعـبيـة إذ لا يمـكنهـا أن
تقــوم بنـشــاط قــانــونـي يفــضي إلــى

إلغاء دور السلطة. 
بلا ريب أن إصـدار حـُــكم ٍ مـا يـتعلق
بجنـاية أو جـنحة معـينة قـد يحتاج
إلـــى دراســـة مــســتفـيــضـــة لـــوقـــائع
وظـــروف الجـــريمــــة ولعـل بعــضهـــا
يحــتــــاج إلــــى الــتــشــــريح أو الــطــب
الجـنــائـي.فـمـن أيـن لـتلـك الجهــات
التـي نصـبت نفـسهـا مكـان الـقــضُـاة
والمحـقـقــــين تـلــك الأمــكـــــــــــــانـــــــــــــات
!!؟؟وكـيف يتـسنـى لـشيخ عـشيـرة أو
رجـل أمي ذي سـطــوة أجـتمــاعيــة أو
نفـــوذ معـيــّـن أن يفــصل في حـــوادث
المـرور والــسيــارات علــى سبـيل المثـال
مــن دون أن يــــــــدرس الـقــــــــانــــــــون؟؟
فلـــسفـــة الـعقـــوبـــة عـنــــد الفـقهـــاء
وعـلــمــــــاء الاخـلاق والاجــتــمــــــاع لا
تعـنـي الـتــشفـي عـنــد أقــامــة الحــد
ولـيــس هــو الهــدف الأسـمــى الــذي
تـريـد أن تـصل إلـيه الفـضـيلـة، أنمـا
هـــو جـــزء مــن تحقـيـق العـــدالـــة في
حـين يــبقــــى الهـــدف المـنــشـــود هـــو
اصلاح الفــرد والمجتـمع والعــروج بهِ
إلى مستـوى الكمال النـسبي، لذلك
من واجـب الجهات القـانونيـة ضمن
أطــار الـبحـث الاجـتـمــاعـي أن تقــوم
بــدراســة أسـبــاب الجـنـــوح لأجل أن
تـــُنـــاســب حجـم الـعقـــوبــــة مع نـــوع
الجــــريمـــــة مع مــــراعــــاة الــظــــروف
الاجـتـمــاعـيــة والـنفـسـيــة الـتـي وقع
تحت تــأثيــراتهــا الجـُـنــاة. مثـل تلك
الإشكــالات والملابــســات القــانــونـيــة
لايمكن أن يجـزم بها سـوى المختص
في الــدراســـات القــانــونـيـــة والعــمل
الحقــوقـي. لــو تــُـرك الأمــر بـيــد كل
مـن هـبّ ودب لحـكــم بعــضـنــــا علـــى
بعـض بكفـر الآخــر ولقـطع زيـد يـد
عمـر وعمـر يضـرب عنق زيـد والعين
بالعين والسـن بالسن علـى حد فهم
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هـيبـته ومكــانته دون تـشــريع قـانـون
جــزائـي أيـضــا يـتـم بمــوجـبه رصــد
التجــاوزات والأنتهـاكـات والمحــاسبـة
عليها.لعل القانـون يتعارض أحيانا
مع الحريـات الفرديـة لدى الـشعوب
المـتحررّة والمـستعبـدة على حـدٍ سواء
ولـكــن لايمـكــن أن نـكـفـل حــــــريــــــات
وحقــوق الآخــريـن مـن دون الـتـنــازل
عن جـزء من حرياتنـا مقابل ضمان
حـريـات وحقـوق أوسع.بــالتــأكيـد أن
الحـريـات الـشخـصيـة إذا مــا أ ُطلـقِ
لهــا العــَنــان مـن دون قـيــد أو شــرط
سوف تتـزاحم مع حريـات الآخرين،
ممـا قد يـنجم عن ذلك خـلق أجواء
من الفـوضـى بـدل العـدالـة لـذا فـأن
الحــريــة لـيــسـت مــطـلقـــة ولايمكـن
القـول بـوجـود حـريــة غيـر محـدودة
لأي فــرد من الأفــراد طـبقــا لمــا يــراه
المـفكــر الإنجلـيــزي جــون سـتـيــوارت
مـل، إذ أن الـعــــــــدالــــــــة حــــــســب رأيـهِ
تــتـــطلــب تــنعــم الأفـــــراد بــــــالقـــــدر
المــسـمـــوح به مـن الحــريــات.وحـتــى
الفـيلـســوف الإنجـليــزي الـتجــريـبي
جـــون لـــوك )John Locke( المـــؤيـــد
لمـبــدأ الـتــســامح يــشــدد علــى عــدم
التـســامح في مجمـوعـة حــالات مثل
الـتــرويج لمعـتقــدات وأفكــار فــاســدة
تهـدف إلـى نـسف المجـتمع وتخـريب
بــــــنــــــيــــــتــه الاقــــــتــــــــــصـــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــة
والاجـتمــاعيــة.وعلـيه فــأن القــانــون
عنـدما يحـظى بمـصادقـة الشعب أو
مـنْ يمــثـله مـن الـبــرلمــانـيـين يعـتـبــر
واجــب الأحــتـــــرام والــتقـــــديـــس ولا
يـحق لأي جهــة مـنفــردة أن تـخل بهِ
أو تحـل مـحـل الـــــــدولـــــــة في الحــكــم
والتـشريع تحت أي ذريعـة كانت، مع
ــــيــــين ضــــمــــــــــــان حـق الــــبــــــــــــرلمــــــــــــان
)Parliamentarians( الـذيـن يمثلـون
أرادة الـــشعــب المــطــــالــبــــة بــتعـــــديل
القــوانين إذا مـا عجــزت عن تحـقيق
مفـهوم الـعدالـة. إذ لا يخفـى أن من
عوامل أقامة دولـة القانون أن تناط
مهام الـسلطـات الثلاث، التـشريعـية
والقضائية والتنفيذية للأكاديميين
)Academics( والمــتخــصــصــين مــن
الحقــوقيـين بعــد أن تـضفــى عـليـهم
الــــــصـفـــــــــــة الـــــــــــرســـمـــيـــــــــــة والحـق
الـــدسـتـــوري.فعـنـــدمـــا يـتـم حــصـــر
جــمــيع الـــسلــطــــات بــيـــــد الجهــــات
الرسميـة التابعة للـدولة تصبح هي
المسـؤول المبـاشـر عن ظـاهـرة الجـنُح
والمخــالفــات والجـنــايــات بــالـتعــاون
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